
لـدينا رواتـب جيـدة، وتواصـل مميز بالعـالم،
فلماذا نحن تعساء؟

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

نحن نعيش في عالم رغيد، تصلنا البيتزا التي نطلبها حتى باب منزلنا، نختار كل ما نرغب به بداية من
الأحدذية وحتى ثيابنا الداخلية من على الإنترنت بضغطة زر واحدة، حتى أن يمكننا البدء في علاقة
كثر عاطفية وإنهائها بضغطة زر واحدة كذلك، نحن مستقلون ومعتمدون على أنفسنا، نصنع أموالاً أ

مما جنى والدينا، ولكننا تعساء.

كثر عصبية وتوتر مما كانت عليه الأجيال السابقة، يمكن وصف الجيل الحالي بأنه جيل بائس، فهو أ
ــرون أنهــم كــاملون، يعيبــون في شركــائهم بأنهــم ليســوا كــاملين، يعيبــون علــى أنفســهم بأنهــم لا لا ي
يتسطيعون آداء وظائفهم بشكل كامل، يلومون أنفسهم دومًا بعدم كون أجسادهم كاملة الجمال،
كــثر اختلافًــا مــن الأجيــال السابقــة بلا شــك، فعلاقتهــم الاجتماعيــة قصــيرة المــدى، ويتنــاولون فهــم أ

الأدوية ليستطيعوا النوم، ويشربون الكحول لينسوا مشاكلهم.

نحن نعيش في رحلة البحث عن الكمال، تُشغلنا دومًا فكرة الحياة الكاملة، فيمكن أن نقضي معظم
حياتنــا في محاولــة أن نكــون أفضــل مــا يمكننــا أن نكــون، أو نعيــش تحــت ضغــط أن نكــون رائعين
ومشهورين، كل منا لديه حساب من الصور مع الفتيات الجميلات ومع المشاهير، كل منا يحارب من
أجل أن يحصل على المال الكافي لمنزل فخم، أو لسيارة رائعة، إنها الحماسة التي لا تعرف الكلل خلف

تحقيق الكمال ومحاولة الوصول إليه.
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ليس هذا فحسب، بل هذا الجيل يمكنه أن يصل من السرعة بأنه لا يستطيع أن يلاحق انفاسه،
كدًا فبعد كل ذلك الضغط من العمل المستمر، يجب على الفرد منهم أن يم قليلاً، وأن يكون متأ
من أن ذلك الم سيتم تسجيله على كل حساباته في مواقع التواصل الإجتماعي، فالاستمتاع قليلاً
في العطلة بعد أسبوع طويل من العمل أصبح واجبًا من واجبات الحياة الكاملة، لذا يسير المرء في
السـياق المعتـاد، يعمـل طـويلاً، يذهـب للاسـتمتاع في أحـد الأنديـة أو أحـد الحانـات في العطلـة، ليسـب
.مديره وينسى ضغط العمل، ثم يبدأ أسبوع عمله من جديد، وذلك من أجل إشباع احتياجه للم

متى آخر مرة شعرت فيها بالرضا عما تفعله، إنه ليس مجرد كلام، فهي حقيقة يتجاهلها الجميع،
تلك الحقيقة تظهر عندما تركض لركوب الحافلة أو المترو بدون أن تتناول فطورك، تظهر أيضًا  عندما
تشعـر بـالحنق حينمـا يتفـوق زميلـك في الدراسـة عليـك، تظهـر عنـدما تتفـاجيء بظهـور التجاعيـد علـى
وجهـك مبكـرًا، وتظهـر عنـدما تشعـر بـالغيرة عنـدما تـرى صـور أجـازة صـديقك في بلجيكـا، كمـا تظهـر في

غضبك عندما لا يرد عليك شريكك عندما تراسله بعد أول ميعاد للقاء بينكما.

نحن لا نشعر بالسعادة أبدًا، هذا لأننا شديدي القسوة على أنفسنا، فنقوم بوضع حدود جديدة
لقـدراتنا الجسديـة والعاطفيـة، والـتي في الأصـل لـن نقـدر عليهـا، ولكننـا نرغـم أنفسـنا علـى ذلـك، مـن
يــن، ومــن أجــل الوصــول إلى الهــدف الأســمى الــذي يســعى إليــه هــذا أجــل الوصــول لمــا يحققــه الآخر

الجيل، ألا وهو الكمال كما تم ذكره مسبقًا.

هنـاك فـرق بين حـب النجـاح والهـوس بالنجـاح، وهـذا مـا يخلـط بينـه البعـض كثـيرًا، وهـذا مـا يجعـل
الإنسان الطموح يخاطر بالكثير، فالطموح هو عملة ذات وجهين، إما تقودك للنجاح، وإما أن تتحول
إلى مهووس بالنجاح، وهذا ما يجعل الكثير منا يتقبل التعاسة على سبيل الغناء، فالفقر هو ما لا
يتقبله أي منا فقط، أما التعاسة، فهي مقبولة في حالة إن كان المرء غنيًا فحسب، فأن تكون تعيس

وغنيًا أفضل من أن تكون تعيسًا وفقيرًا، أليس كذلك ؟



نحـن نـرى شاشـات هواتفنـا المحمولـة كـل يـوم قبـل أن ننـام، بـاحثين عـن أشيـاء مضحكـة يمكنهـا أن
تمتعنا ولو قليلاً، ندور في فلك العديد من الحسابات الإلكترونية، نشاهد الصورة الرائعة، والتي تم
أخذها بالكاميرا الاحترافية تحت الضوء المميز ومن الزاوية الممتازة، وما نراه فقط منها هو الكمال،

ولكننا ننسى شيئًا مهمًا، أنها مجرد صور.

ــا بأيــة ضغوطــات، مــتى كــانت آخــر مــرة مــتى كــانت المــرة الأخــيرة الــتي نظــرت فيهــا للســماء غــير عابئً
اســـتمتعت بـــالمنظر الطـــبيعي أمامـــك بـــدون أن تفكـــر في أي شيء، لا الفـــوايتر الغـــير مدفوعـــة، ولا في

الخلافات مع شريك حياتك، ولا عن المهام الغير منجزة ؟

ــا مــع نفســك وعــد عليــك أن تتــذكر انــك لــديك حيــاة لتعيشهــا، وعليــك أن تتنفــس قليلاً، خــذ وقتً
حساباتك معها، الكثير يمكن إصلاحه، والكثير يمكن التخلص منه، الكثير والكثير من الأشياء الغير
مهمـة يمكنهـا ألا تحتـل مكانًـا بعـد الآن في قائمـة أعمالـك أو قائمـة أنشطتـك اليوميـة، يمكنـك البـدء

الآن، فالفرصة لم تضع بعد.

المصدر
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